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ــة لحظــر ــة بشكــل رســمي انســحابها رســميًا مــن المعاهــدة الدولي ــات المتحــدة الأمريكي أعلنــت الولاي
الصواريخ النووية متوسطة المدى، والتي وقعتها مع الاتحاد السوفياتي عام ، وذلك استجابة

. لتهديدها السابق بالانسحاب في الثاني من أغسطس/ آب

كد وبشكل كامل انسحاب بلاده محملا ير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان له، الجمعة، أ وز
موسكو مسؤولية هذا القرار، قائلا “روسيا فشلت في العودة إلى الامتثال الكامل والتحقق من خلال

تدمير نظام الصواريخ غير المتوافق”.

حالـــة مـــن القلـــق أثارتهـــا الخطـــوة الأمريكيـــة الـــتي تحمـــل الكثـــير مـــن الـــدلالات إلا أن وزارة الـــدفاع
الأمريكيـة، (البنتـاغون) ادعـت أن واشنطـن لا تنـوي نـشر صـواريخ نوويـة أرضيـة جديـدة في أوروبـا، في
محاولة لتبديد المخاوف بشأن تبعات هذا القرار، غير أن أنظمة الدفاع الصاروخي “إيجيس آشور”
الموجودة في رومانيا، والتي يمكن استبدالها عند الضرورة بصواريخ متوسطة المدى، قادرة أن تصل إلى
أهدافها في غضون دقائق دون أن تترك فرصة للهدف للاستعداد، تبدد تلك المزاعم وتعزز من وقع

التخوفات.
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يكــــا واتحــــاد يشــــار إلى أن اتفاقيــــة الصــــواريخ القصــــيرة والمتوســــطة هــــي المعاهــــدة المبرمــــة بين أمر
يـات الاشتراكيـة السوفياتيـة سابقـا للقضـاء علـى الصـواريخ المتوسـطة وقصـيرة المـدى، وقعهـا الجمهور
يغــان والرئيــس السوفيــاتي ميخائيــل غوربــاتشوف، وتنــص علــى اعتبــار كــل الرئيــس الأمــيركي رونالــد ر
الصواريخ التي يتراوح مداها بين - كم خارجة عن القانون، وبفضل ذلك تم تدمير جزء
كـبير مـن الإمكانيـات النوويـة لكلا البلـدين، وتـم إنهـاء سـباق التسـلح؛ الـذي يمكـن أن يبـدأ مـن جديـد

الآن.

مسؤولية روسية

لم تحمل واشنطن وحدها موسكو مسؤولية الانسحاب من الاتفاقية، إذ سارت على نهجها العديد
كـد مـرارًا تأييـده لأي سبيـل مـن القـوى الدوليـة، علـى رأسـها حلـف شمـال الأطلسي “النـاتو” والـذي أ
لردع روسيا بشأن إطلاقها صواريخ جديدة متوسطة المدى، لافتا أنها انتهكت شروط المعاهدة عندما
.(-إس.إس.سي) الذي يملك قدرات نووية والمعروف أيضا باسم (إم نوفاتور) طورت صاروخ

يـر خارجيتهـا، دومينيـك راب، فـإن روسـيا هـي الـتي تتحمـل الموقـف ذاتـه تبنتـه لنـدن، فعلـى لسـان وز
مسؤولية انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، مضيفًا أن بلاده تؤيد أي تحرك من جانب الناتو
يـدة لـه علـى حسـابه علـى “تـويتر” : “تسـببت روسـيا في انهيـار معاهـدة ردا علـى ذلـك، مضيفًـا في تغر
يــق تطويرهــا ونشرهــا سرا لنظــام صــاروخي ينتهــك المعاهــدة القــوى النوويــة المتوســطة المــدى عــن طر
يمكنه استهداف عواصم أوروبا” وتابع” “ازدراؤهم للنظام الدولي القائم على القواعد يهدد الأمن

الأوروبي”.

وفي وارسـو، حملـت وزارة الخارجيـة البولنديـة الجـانب الـروسي مسـؤولية انهيـار المعاهـدة، مضيفـة في
تغريدة كُتبت على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “تويتر” : “عدم استعداد روسيا للعودة إلى

الامتثال لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى لم يترك للولايات المتحدة أي خيار”.

الرئيس السوفياتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف حذر من أن انسحاب
الولايات المتحدة من المعاهدة يهدد بإطلاق العنان لسباق تسلح جديد خطير

وفوضى دولية

دوافع عدة وقفت وراء القرار الأمريكي بالانسحاب من تلك الاتفاقية، فبجانب ما تدعيه واشنطن
بشأن نشر موسكو لصواريخ في أوروبا، فإن نظرية “أمريكا أولا” هي التي تهيمن على القرار الأمريكي
في ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، تلك النظرية التي تدفع الإدارة الأمريكية إلى محاولة استعادة
نفوذها القديم والتفرد بالسيادة الدولية رغم ما تعانيه البلاد من تراجع دولي في ظل بروز قوى أخرى

استطاعت أن تسحب البساط من تحت أمريكا في مناطق عدة وملفات مختلفة.

علاوة علـى ذلـك فـإن المعاهـدة تشمـل أمريكـا وروسـيا، ولا تشمـل بكين، الـتي تخـوض حلقـات صراع
محتدمة مع واشنطن، والتي قد تتجه نحو تطوير الأسلحة النووية المتُوسطة المدى، ومن ثم كان لابد
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 لا يكبلها بقيود شديدة، ولا يسمح
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من البحث عن  آلية للتخلص من المعُاهدة أو تعديلها على نحو

للقـوى الأخـرى بالاسـتفادة مـن هـذا التكبيـل بمـا يـؤثر علـى مصالـح وقـوة الولايـات المتحـدة ومكانتهـا
الدولية.

ير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو وز

موسكو تنفي

في المقابــل نفــت موســكو الاتهامــات الــتي وجهتهــا إليهــا الخارجيــة الأمريكيــة، مؤكــدة أنهــا طلبــت مــن
واشنطن تعليق نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا، واصفة خروج الولايات

المتحدة بـ “الخطأ الجسيم”.

يــابكوف علــق علــى هــذا القــرار بقــوله “اقترحنــا علــى الولايــات يــر الخارجيــة الــروسي سيرجــي ر نــائب وز
المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى أن تدرس إمكانية إعلان وقف نشر الصواريخ القصيرة

والمتوسطة المدى، إعلان كالذي أصدره فلاديمير بوتين”.

وتـــابعت الخارجيـــة: قـــامت الولايـــات المتحـــدة في بـــادئ الأمـــر بـــإجراءات مســـتهدفة لإيقـــاف العمـــل
بالمعاهــدة، ومــن خلقــت ظــروف لإنهائهــا بشكــل كامــل” مشــيرة إلى أن واشنطــن لم تفعــل هــذا للمــرة
الأولى، حيـث أوقفـت العمـل، في عـام أواخـر التسـعينيات، بمعاهـدة الـدفاع الصـاروخي، رغـم نـداءات

وتحذيرات المجتمع الدولي.

البيـان اتهـم واشنطـن بتجاهـل المخـاوف الروسـية بشـأن الطريقـة الـتي تنفـذ بهـا (واشنطـن)  نفسـها
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معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى على مدى سنوات طويلة، لافتا إلى أن ”
مجــرد نــشر قاذفــات “إم كيــه-″ في القواعــد العســكرية الأمريكيــة في أوروبــا، والقــادرة علــى إطلاق

صواريخ مجنحة متوسطة المدى، يعد انتهاكًا صارخًا للمعاهدة”.

وخلصت الخارجية إلى أن  “خروج الولايات المتحدة  من المعاهدة، يؤكد أنها تتجه نحو التخلص من
جميع الاتفاقيات الدولية التي لا تتفق معها لسبب أو لآخر” مؤكدة أن موسكو لا تزال منفتحة أمام

الحوار البناء مع واشنطن لاستعادة الثقة وتعزيز الأمن الدولي.

أعلنت الخارجية الصينية أن هذه الخطوة هي تجاهل واضح من واشنطن
لالتزاماتها الدولية،  محذرة على لسان المتحدثة باسم الوزارة من تأثير

الانسحاب على الاستقرار والتوازن الإستراتيجي في العالم

فوضى دولية

حالة من القلق خيمت على الأرجاء في أعقاب تنفيذ واشنطن تهديدها السابق بالانسحاب، حيث
التحـذير مـن إحـداث القـرار لفـوضى دوليـة وإعـادة سـباق التسـلح بـوجهه القبيـح مـرة أخـرى في وقـت
يعاني فيه المجتمع الدولي من جراح لم تلتئم بعد لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وتهديدات الملاحة

ية الساخنة بطبيعة الحال. البحرية وسوق النفط العالمي والحرب التجار

الرئيس السوفياتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف حذر من أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة
يهدد بإطلاق العنان لسباق تسلح جديد خطير وفوضى دولية، ويرى أن البيت الأبيض يقترب من
الكارثــة بمــوقفه المتشــدد مــن المعاهــدة: “لــن يكــون إنهــاء المعاهــدة مفيــدا للمجتمــع الــدولي، فهــذه

الخطوة تقوض الأمن ليس في أوروبا فحسب، بل في العالم أجمع”.

وأضــاف غوربــاتشوف ( عامــا) “كــانت هنــاك بعــض الآمــال المعلقــة علــى شركائنــا، وهــذا للأســف لم
يتحقق، وأعتقد أنه لا يمكننا الانتظار لنرى أن هذا سيكون مسألة أمنية إستراتيجية… هذه الخطوة
الأميركيـة ستتسـبب في عـدم اليقين والتطـور الفوضـوي للسـياسة الدوليـة”، لافتـا إلى أنـه يتعين علـى
كد عدم كل الأطراف المعنية “التركيز الآن على حماية آخر ركيزة للأمن الإستراتيجي العالمي”، التي “تأ

استمرارها” من خلال السياسة الأميركية.

من جانبه حذر كذلك الخبير العسكري الروسي، رئيس تحرير مجلة “الدفاع الوطني” الروسية، إيغور
كوروتشينكــو مــن تبعــات انســحاب واشنطــن المحتمــل مــن الاتفاقيــة، كاشفــا أن هــذه الخطــوة تعــني

سباقا جديدا للتسلح وزعزعة شاملة للوضع العسكري السياسي في العالم”.

وذكـر  أن المزاعـم بشـأن انتهـاك المعاهـدة المذكـورة مـن قبـل روسـيا “مصـطنعة” ولا أسـاس لهـا، وهـي
عبـارة “عـن كـذب متعمـد” أو قـراءة خاطئـة لمعطيـات وسائـل الاسـتطلاع التقنيـة الأمريكيـة”، مشـددًا
علــى أن أنظمــة الصــواريخ المعتمــدة في روســيا لا تنتهــك المعاهــدة، مؤكــدا أن بلاده ملتزمــة ببنودهــا
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بصرامة.

جـدير بـالذكر أن معاهـدة حظـر الصـواريخ النوويـة متوسـطة المـدى ربمـا لم تكـن الأخـيرة الـتي تنسـحب
منها أمريكا فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الروسي، إذ كشفت بعض المصادر الإعلامية
يبًا على رأسها معاهدة ستارت الجديدة الأمريكية أن واشنطن ربما تنسحب من معاهدات أخرى قر
(وهي معاهدة وقعتها أميركا مع روسيا في الثامن من أبريل/نيسان  في براغ، والتي تنص على

.% تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الإستراتيجية للبلدين بنسبة

واشنطن تبرر الانسحاب بإخلال روسيا  بالتزامات المعاهدة

قلق صيني

يــر الــدفاع الأمــيركي بعــد ساعــات قليلــة مــن الإعلان الرســمي عــن الانســحاب مــن الاتفاقيــة كشــف وز
الجديد، مارك إسبر، عن رغبة بلاده في الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا خلال الأشهر المقبلة،
مضيفًــا “لا أرى ســباقا للتســلح يحــدث بــل أرى أننــا نتخــذ تــدابير اســتباقية لتطــوير قــدرات نحتاجهــا

للمنطقتين الأوروبية وتلك المنطقة” في إشارة إلى منطقة آسيا والهادي.

خبراء أشاروا إلى أن هذا التحرك يأتي لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة، لافتين إلى أن نشر أي أسلحة
مـن هـذا النـوع سيسـتغرق سـنوات، لكـن مـن المتوقـع أن تجـري الولايـات المتحـدة في الأسـابيع القليلـة

المقبلة اختبارات لإطلاق صواريخ كروز من البر.

وكان مسؤوليون أمريكيون حذروا في وقت سابق من أن بلادهم باتت في موقف ضعيف بسبب نشر
الصين صــواريخ متطــورة علــى نحــو متزايــد يجــري إطلاقهــا مــن الــبر وعــدم تمكــن البنتــاغون مــن

مضاهاتها نتيجة المعاهدة مع روسيا، وهو الأمر الذي ربما بات خا السياق بعد قرار الانسحاب.
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لم يكن هذا القرار هو الأول من نوعه بشأن توجه إدارة ترامب نحو الانعزالية
الدولية متجردًا من العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها بلاده، إذ

يعد العاشر من نوعه

التحرك الأمريكي أثار حفيظة بكين، إذ أعلنت الخارجية الصينية أن هذه الخطوة هي تجاهل واضح
من واشنطن لالتزاماتها الدولية، محذرة على لسان المتحدثة باسم الوزارة من تأثير الانسحاب على

الاستقرار والتوازن الإستراتيجي في العالم، وعلى عملية ن السلاح النووي.

مندوب الصين الجديد لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، علق على هذا القرار بقوله إن بلاده ترفض
أن تتخذهـا الولايـات المتحـدة حجـة لتبريـر انسـحابها مـن معاهـدة التخلـص مـن الصـواريخ المتوسـطة

والقصيرة المدى، موضحا أنه لا يمكن المقارنة بين التزامات بكين والدول الأكثر تسلحا.

وفي المجمــل لم يكــن هــذا القــرار هــو الأول مــن نــوعه بشــأن تــوجه إدارة ترامــب نحــو الانعزاليــة الدوليــة
متجـردًا مـن العديـد مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات الـتي وقعتهـا بلاده، إذ يعـد العـاشر مـن نـوعه، حيـث
كانت البداية في  من يناير ، بعد أيام قليلة من تنصيبه، حين انسحب من اتفاقية الشراكة
مع دول المحيط الهادئ، ثم من اتفاقية باريس للتغير المناخي في  من يونيو من نفس العام وبعدها
بخمسـة عـشر يومًـا ألغـى الاتفـاق الـذي وقعـه أوبامـا بخصـوص العقوبـات علـى كوبـا، ثـم في  مـن
كتــوبر انســحب مــن منظمــة اليونســكو، ليختتــم عــامه الأول بالانســحاب مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة أ

العالمي للهجرة في  من ديسمبر.

وفي  مــن مــايو  كــان القــرار المثــير للجــدل حين ألغــى الاتفــاق النــووي الموقــع مــع إيــران ثــم
الانســحاب مــن المجلــس الــدولي لحقــوق الإنســان في  مــن يونيــو  قبــل أن ينســحب مــن

كتوبر الماضي. الاتفاق النووي الروسي في  من أ
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